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ظل العمل الخيري في الدول العربية خلف الأضواء ردحاً من الزمن بقصد وبدون 
قصد ؛ فقد عمدت بعض الدول العربية إلى التضييق على الجمعيات الخيرية خشية 

 .غرد خارج سربها وتعمل خارج نطاق سيطرتها أن ت
لعدم إدراك كثير من الدول العربية أهمية مثل هذا النوع من المنظمات وأثرها الفاعل  

زاحة جزء من المسؤولية عن عاتقها والوقوف مع الشعوب  في مساندة الحكومات وا 
جمعيات الخيرية في تلبية احتياجاتها ، وفي كلتا الحالتين فقد انعكس أثر ذلك على ال

العربية فجعلها قليلة العدد ، ضعيفة في مستوى أدائها ومحدودة في تنوع خدماتها ، 
وهي التي توجد في مجتمعات تؤمن بالزكاة فرضية وبالصدقة عملًا صالحاً وبالأخوة 

 .والتكافل شعاراً 
سبتمبر واتهام بعض الحكومات الغربية الكبرى عدداً من  55وبعد أحداث   

عيات الخيرية العربية والإسلامية بدعم ما أسموه بالإرهاب سلطت بعض الدول الجم
العربية مزيداً من الضوء على هذه الجمعيات الخيرية ، فكان الضوء للأسف لاسعاً 

 .لجهود بذلت وصروح شيدت تعج بالخير وتفوح بشذا الرحمة والإحسان 
ة نجد وضعاً آخر للجمعيات وفي مقابل نظرة التضييق والتهميش في الدول العربي  

الخيرية في الدول الغربية حيث تحظى بالدعم والرعاية ، وهو الوضع الذي يوضح 
 .استشعار هذه الدول لأثر الجمعيات الخيرية في حركة التغيير والتطوير والتنمية 

وضالتنا التي حث الإسلام المؤمن على أخذها هي حكمة من بريطانيا ، التي   
 .رية في التعامل المنظم مع الجمعيات الخيرية جسدت صورة إدا

) سنة ما يسمى بالمفوضية الخيرية  510فقد أنشأت بريطانيا قبل أكثر من   
Commission Charity  ) وهي جهة حكومية متخصصة تقوم بتسجيل كل

 .الجمعيات الخيرية في بريطانيا وتنظم أعمالها 
يات ممن يحملون شهادة في ويشرف على هذه المفوضية ثلاث إلى خمس شخص 



 .القانون ولديهم خبرة واسعة في العمل الخيري 
ولكي تحصل الجمعية الخيرية على رخصة عمل فلا بد لها أن تقدم للمفوضية  

دستوراً خاصاً بها يتضمن أهدافها ومجالات عملها وأسماء أمنائها وأنشطتها الخاصة 
 .بجمع التبرعات 

الخيرية العربية في عملها فقد بات التي تواجهها الجمعيات وبعيداً عن العراقيل والعق  
تقديم أفضل تنظيم ممكن للجمعيات الخيرية في : كان الهدف العام لهذه المفوضية 

بريطانيا ، لزيادة كفاءتها وفاعليتها وثقة الناس بها ، ويفسر هذا الهدف العلاقة 
 .المنظمة والمنطقية بين الحكومة والجمعيات الخيرية 

تشجيع  -أ :  عام في ثلاثة محاور عمل أساسية وتترجم المفوضية هدفها ال  
 .وتطوير الطرق الأفضل لإدارة الجمعيات الخيرية 

تزويد القائمين على الجمعيات الخيرية بالمعلومات والنصح في أي أمر له  -ب   
 .تأثير في عمل جمعياتهم 

 .التحقيق والتحري في حالات سوء استغلال العمل الخيري  -ج   
قابة المالية هي من أهم الأعمال التي تمارسها المفوضية من خلال ومع أن الر   

مطالبتها الجمعيات الخيرية بتقديم تقارير مالية سنوية مدققة من قِبَل جهات محاسبية 
معترف بها إلا أن دورها تعدى ذلك إلى السعي الجاد في توفير بيئة منظمة ونقية 

ا بيسر وسهولة ، وتوفير سبل تطوير لتمارس الجمعيات الخيرية البريطانية رسالته
أداء هذه الجمعيات والعاملين فيها ؛ ولذلك يجد المطلع على نشاط المفوضية كمّاً 

بحثاً  00هائلًا من الدورات والدراسات والأبحاث ؛ فقد أصدرت المفوضية أكثر من 
حول قضايا إدارية وقانونية تتعلق بعمل الجمعيات الخيرية ، كما تصدر دورية 

 .صلية عن شؤون العمل الخيري ف
ولقد انعكست هذه الرعاية والمساندة من قِبَل الحكومة على مجالات عدة في قطاع   

العمل الخيري في بريطانيا ؛ فقد بلغ عدد الجمعيات الخيرية البريطانية حتى ديسمبر 
جمعية تقريباً (  5000) جمعية خيرية وهي تنمو بمعدل  522065: م 4002عام 

م أكثر من 4002سنوي ، كما استطاعت هذه الجمعيات أن تجمع خلال عام بشكل 
واحد وثلاثين بليون جنية إسترليني تصب في أعمال خيرية متنوعة داخل (  25) 



وخارج بريطانيا ، وقد تنوعت خدمات هذه الجمعيات وتعدت الإنسان لتصل إلى 
تقطاب أهل الكفاءات الحيوان والنبات والبيئة ، كما استطاعت هذه الجمعيات اس

 .ليقدموا خدمات طوعية مجانية لمجالات تجذب اهتمامهم ، ويستفيد منها المجتمع 
وقد بلغ عدد البالغين الذين يمارسون نشاطاً تطوعياً منظماً في بريطانيا أكثر من  

 .مليون شخص  40
 وبالرغم من أن عمل المفوضية في تنظيم قطاع الجمعيات الخيرية تعرّض لبعض  

التغييرات في الفترة الأخيرة إلّا أن المفوضية ما زالت تؤكد على مبدأ أن الجمعيات 
 .الخيرية يجب أن تكون حرّة ومستقلة عن الحكومة 

إن القطاع الخيري لا يقل أهمية عن القطاع العام والخاص في مسيرة التنمية التي   
الى إذا ما فتح لها المجال أن تنشدها كثير من الدول العربية ، وهي قادرة بإذن الله تع

ل إلى المحتاج وتلبي تتخطى رتابة الأجهزة الحكومية ومادية الشركات التجارية لتص
 . احتياجاته


